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¢ 
 . على رسول االله والسلامُ ، والصلاةُ  هللالحمدُ 

 :ا بعدُ أمَّ 
 - االلهــم/ـقهـوفَّ -ن طلبـة العلـمفقد كتب إليّ بعضُ الإخوة مـِ

 حول المباحـث التـي خـالفَ »!!في سطرين«ملخَّص كلامي( اطالبً 
 :كـ-!على حدّ تعبيره-)مينرين أصول المتقدّ فيها كثيرٌ من المتأخّ 

-زيادة الثقة . 
- الأفراد. 
- لعلــــم الاتــــصال والانقطــــاع في اللقــــاء والمعاصــــرة، وا

 .بالسماع
- الطرق الضعيفة، وكيفية التصحيح بها. 
- الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها. 
- وكيفية التعامل معه،التدليس . 
- التعليلمكانتها في التصحيح و و،مراتب الرواة. 

 .وباالله التوفيق





 
      

 
 

 
 
 

 

٧      

 
علـى -تعـالى-قـه االلهوفّ -حسبَ طلبه، وترتيبـه-وهذا جوابي 

 .-! واختصاريدرتيق قُ وَفْ 
ــ ــولُ يْ وبَ ــدَي ذلــك أق ــ-ن ي ــصّ اتنبيهً ــا ورد في ن  علــى بعــضِ م
 :-!السؤال

ــــق ــــاوى التفري ــــم في دع ــــن تكلّ ــــلُّ مَ ــــدّمين،  ك ــــين المتق ب
إنما بنى كلامَه علـى بعـض -في منهج النقد الحديثي-والمتأخّرين

لا -رحمهم االله-!)المتأخّرين(عن عددٍ يسير من العلماء (!)نُقولٍ 
خاويكالعلائي،-غير  !-تعالى-رحمهم االله- وابن حجَر، والسَّ

 ..وهذه حقيقةٌ لا تُجحد
بـــتلكم -(!) لكـــنْ؛ عنـــدما تَطيـــرُ أفهـــامُ أولئـــك المـــستدلّين 

التطبيقـاتِ العلميـةَ -اتمامًـ- إلـى مَعـانٍ أُخَـرَ؛ تُنـاقض-الكُليماتِ 
 أولئـك العلمـاءُ -وسـار عليهـا، ودعـا إليهـا-هـا تزمَ العمليةَ التي الْ 

فـــإنّ هـــذه : -ومـــشايخُهم وتلاميـــذُهم-أنفـــسُهم-)رونالمتـــأخّ (



 
      

 

 
 

 

٨      

ل إلى خيالات، وتوهُّ !)الحقائقَ (  !مات، ومُحدَثات تتحوَّ
 :-ثمّةَ -وعليه؛ فنقولُ 

وإمّـا ! مخطئين في الحالَين (!) يكونَ أولئك المتأخّرونإمّا أنْ 
 !!ينتَ  يكونوا على صوابٍ في الحالأنْ 

ـــا تـــصويبُهم في تأصـــيل، مـــع تخطئـــتهم في    تطبيقـــاتهِم لـــه أمّ
 !م؛ إذْ ذَا منِ ذا ؛ فهذا عينُ التحكُّ -والتفصيل-

؛ !)رَك خطـؤهيُؤخَذ منِ العـالم صـوابُه، ويُتْـ( :-هنا-ولا يُقال
ـه-مبنـيٌّ ) التَّـرك( ، وذاك)الأخذَ ( لأنّ هذا    مٍ هْـعلـى فَ -هـا هنـا-كلُّ

 :ا منِ القائل، وإمّا منِ الناقل؛ إمّ -ما-
ــ ــا- )الناقــل) (أخــذُ ( يكــونَ ن أنْ ولا يُمكِ ــه( أو-هن هــو ) تَركُ

  ، -وهــو الأصــلُ - للقائــلاخالفًــمُ -أولاً -؛ لأنــه ســيكونُ الــصحيحَ 
ـرِه ! ه الشخصيّ هـومِ هْ  على فَ ابني  مَ -ولا بُدّ -سيكونُ -اثانيً -و وتخيُّ

 !! هوالذاتـيّ 
 ..-كما يقولون-وهذا ناقضٌ ومنقوضٌ 
ــك ــالُ أولئ ــا ح ــر-وم ــذا التخيُّ ــر-في ه ــل التحيُّ ــهٍ ؛ إلا كتا-ب ئ



 
      

 
 

 
 
 

 

٩      

يـتٌ علـى جهـةٍ فيهـا دَ  ربـانِ، استرشد عن طريـقٍ يجهلُـه، فدلّـه خِرِّ
ــتُ  ــدربَ الآخــر! في درب-ارشــدً مُ -ســار الخِرّي ــهُ ال  وســلك التائ

 )!انين صُنعً حسِ ه منِ المُ وهو يَحسَب أنَّ (
بً  مُ تْ سارَ       قةً وسِرْتَ مُغَرِّ  اشرِّ

قٍ ومُ ــ مُشَ نَ يْ ــانَ بَ ـشَتّ           بِ ــرِّ  !غَرِّ
في -أولئـك-أنّ كلمـاتِ العلمـاء المتـأخّرين: ودعوى البعضِ 

: هـي-بيان فـضل علـوم الأئمـة المتقـدّمين، وبيـان عـالي منـزلتهم
دعــوى !): رجــوعٌ مــنهم للــصواب، وعــودةٌ للمبــادئ الــصحيحة(

بـــدليل واقعهـــم العلمـــيّ ؛ -ألبتّـــة-باطلـــةٌ، وكـــلامٌ غيـــر صـــحيح
 !-مْ نخرِ  يَ مْ الذي لَ -) السليم(التطبيقيّ 

في -اجميعًـ-وهو سلوكٌ منهجيٌّ متوارَثٌ بينهم، منقولٌ عـنهم
ها-تفاصيلهم العلمية ها، أو كلِّ أو ! ؛ لا عن بعـضٍ دون بعـض-جُلِّ
 ! -كما ادّعاه البعض-في بعضٍ دون بعض

 اصــدقً -هــو-لا شــكّ -وخــلافُ هــذا البيــان العلمــي الــواقعي
لتحريف، رين الأفاضـل بـااتهامٌ لأولئـك العلمـاء المتـأخِّ (-اوواقعً 



 
      

 

 
 

 

١٠      

 )!!د مخالفة الصوابوتعمُّ 
 )..وهذا لا يقوله منصفٌ، أو طالبُ حقّ (

 :وعلى ضَوء ما تقدّم؛ أؤكّدُ أنّه
لا يخفــى علــى طالــب علــمٍ فــضلُ الأئمــة المتقــدّمين، وعُلُــوُّ 

 !منزلتهم، ورِفعةُ مكانتهم، واتساعُ علومهم ومَدارِكهم
وإن كــان ..ينلكـنهم بـشرٌ كالبـشر؛ ليـسوا كَمَلَـةً، ولا معـصوم

 .ا عسيرً ا، والاستدراكُ عليهم شأنً ا يسيرً االخطأُ فيهم شيئً 
ــه-اجــد  -وأعجــبُ  ــسانُ حال ــ-ممّــن ل ــه-ادائمً ــسانُ مقال -ول

ــ ــردّد-اأحيانً ــسوا معــصومين( :-!دون وعــيٍ -ي لكــنْ؛ لا ! هــم لي
 )!يخطئون
ــه-هــذا الاجتهــادُ العلمــيُّ الحــديثيُّ النقــديُّ و    ا وبَعــدً قــبلاً -كلُّ

صِ والمَيْزِ منِ أهل ا-  يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفـاوتِ : -لتخصُّ
ــعُ النظــرَ الاجتهــاديَّ المبنــيَّ علــىالعلــوم والمعــارف   إدراك، ويَتْبَ

يّـةٍ اوإن كان في أصلهِ قائمًـ-د الأنظار وتردُّ ،القرائن   علـى أُسُـسٍ كلِّ
نةٍ ، وقواعدَ منضبطةٍ راسخةٍ   .-ولا بُدّ - بيِّ



 
      

 
 

 
 
 

 

١١      

ـــنَ  ـــمْ عَ ـــددٍ مِ ـــد في ع ـــأخرين؛ يوجَ ـــاء المت ـــاءَ أو -ن العلم فقه
مَـن هـم متـساهلون، مخـالفون لمـنهج النقـد -وغيـرِهم-محدّثين

ن خــلال علمــاء أهــل الحــديث المتــوارَث مـِـ-الحــديثي الحــقّ 
يوطي، والـمُناوي: مثِْلُ -عبر القرون -الأثَبات، وأئمّتهِ الثقات   السُّ

 .- أو كَثُرَ ،قَلّ ذلك-وأشباههِما-
لمتساهلين أكثرُ علمـاء أهـلِ الحـديث،  اهؤلاءِ وقد أنكر على 

 .ولم يسكُتوا عنهم، ولا عليهم
هـم، أو أكثـرِهم-)المتأخّرين(أمّا جعلُ المحدّثين في وادٍ، -كلِّ

عـاء أنّ طريقـةَ أولئـك ، في وادٍ آخَـرَ ) المتقـدّمين( والمحدّثين أو ادِّ
هكـذا -)مـنهج المحـدّثين(، وسبيلَ هؤلاء هـو)منهج الفقهاء(هي

؛ فهـذا بُعْـدٌ عـن الحـقّ شـديد، وقـولٌ غيـرُ صـحيحٍ ولا -!بالعُموم
 ..   )= > ; : 9 8 7 6 5( سديد

ببَةَِ المتـسرّعين في النقـد - فموضعُ نفينِا وإنكارِنا  على بعـض الـشَّ
قائمٌ على إبطـال تعميمـاتهم : - اليومَ - والنقض، والتضعيف والتعليل

 - مـا- قـدٍ ليس على ن..- تلك- ، وجرأتهِم المستنكَرة- هذه- المنكَرة
هٍ إلى عالمٍ أو علماء  ! أو إلى حديثٍ أو أحاديثَ ! موجَّ
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ومَن لم يتفطّن إلى هـذه الـدقائقِ؛ فلْيُعـالج نفـسَه مـِن أمـراض 
عَلـِمَ ذلـك، -الشبهات والوساوس، وأدواء الشهوات والدسـائس

 !-والهادي هو االله-أو جَهِلَه
ـبَ -الذي غاب-والـمَدْرَكُ المهمّ  هـم، كلِّ -عـن هـؤلاء-أو غُيِّ

  ذاك-المحـدَثِ الحـادِثأنّه يَلْـزَمُ مـِن وراءِ تفـريقِهم :-أو بعضِهم
 : -شاء مَن شاء، وأبى مَن أبى-ولا بُدّ -

ــسَدّ إحــداثُ  ــةٍ لا تُ ــة تاريخي ــدوثُ !  فجــوةٍ علمي ــضالٍ وحُ  إع
ن المتقـدّمين الأوَُل، يْ بَـ-ا وقرونًـابلغ قرونً -يٍّ لا يُرقَعمنهجيّ زمانِ 

هنـا وهنـاك -ووزّعـوه منهجَهم، (!)  اكتشفوان مَن زعموا أنهميْ وبَ 
 ...-!)هم( حسْبَ أفهامهِم-وهنالك

 (!)ولــو عــن طريــق بعــض-فقــط-ثلاثــين ســنةً منــذ وذلــك  ..
 !!-كما بيّنتُ -ا ذَريعً اتناقُضً -المتأخّرين
هُ -وهذا عى فيـه-لا شـكّ -كلُّ  أنـه-ألبتّـةَ - ممـا لا يجـوزُ أن يُـدَّ

 ..!! وإلاَّ )!!دثار الحقّ ان(دعوى : ، وأنكى منِه!)غيابٌ للحق(
ولـو في أقـلِّ -اأبـدً -مّـةلا ينقطـعُ عـن الأُ - بـهوالنـاطقُ -فالحقُّ 
 ..ا وكلاَّ حاشَ ..-طائفةٍ منها



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣      

 : ومنِ جهةٍ أخرى
هـو البـديلَ  )- أو العلماء- خطأ العالم( يكونَ أنْ - اأبدً - نمكِ لا يُ 

أنـه الهـدى  صلى الله عليه وسلم  عن الحقّ الذي شهد لـه رسـولُ االله- الممتدَّ السائرَ - 
 .»إلى قيام الساعة«المتواصلُ، والحقُّ المتوارَثُ عن الأمة 
 اقرونًـــ-والله الحمـــدُ والمِنـّـةُ -وقــد بقـــي هــذا الحـــقُّ كــذلك

 .-إن شاء االله-ولا يزالُ إلى هذا الآن، وإلى قيام الساعة-متطاولة
فُه  ،ا واضـحً اخلطًـ-ا لازمًـاحتمًـ-يُعَـدُّ : ومغايَرةُ ذلك، أو تخلُّ

ــضً  ــاوناق ــا فادِحً ــ أَ ذْرِ  لجَِ ــة لأِهــل ثَ ــة المبارَك ــة النبوي رِ تلــك التزكي
إلـى يـوم -لا يزالون ظاهرين على الحـق«الصواب والهُدى؛ ممّن 

مزكّيةً منهجَ أهل - النبويةُ كما تواترت بذلك النصوصُ -»-القيامة
مِــن - عــن كــابرٍ اكــابرً -، المتــوارَث فيمــا بيــنهم)الحــقّ ( الحــديث

 .-، ولا أقلّ إعضالمنِ غير أدنى انقطاع- خلال التاريخ
 ...وما لا؛ فلا

  ا يأتونَـأنْ -غفـر االله لهـم-أولئـك-وكم طالَبْنـا أدعيـاءَ التفريـق
ن كلّ طبقـةٍ مـن طبقـات علمـاء مِ -!ولو بعالم واحدٍ -كحدٍّ أدنى-

لاً -الحــديث   أو غيــره -مِــن بعــد الــدارقطني-!ن كــلّ قــرنٍ مِــ: وتنــزُّ
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وإلــى زمــان ..-!)متقـدّمين(ـــم هــم /يعدّونهــ) لا يزالــون(ممّـن -
: قريـبِ زَماننِـَاثـم إلـى ..-الحافظَين ابـن عبـدالهادي وابـن رجـب

 !-رحم االله الجميع- العلامة المعلّميزمانِ 
 !!!ا قاتمً اوالجوابُ لم يَزَلْ عائمً ..اولا يزال الطلبُ قائمً 

ــا التمويــهُ  ــالإلزام- لتمريــر هــذا التفريــق الحــادث- وأمّ ــأنّ (!) ب ب
): المتقــدّمين(لمـنهج (!) مخـالفتهمفي- أولئـك- العلمـاء المتـأخرين

مـع إشـارتهم - )قد ساعدوا على إحداث الفجوة والفُرقة بين النـاس(
 ..؛ فهو تمويهٌ فاشل، وإلزامٌ باطل- !زعموا- !له، وإشادَتهِم به

لَكـان أَوْلـى : لو عُكس هذا الإلزامُ علـى صـاحبه وقائلـه بل ..
 !به

ه    رحمهـم االله-  عـنهمإلا سـوءُ الفهـم- كيفما كان الأمـرُ - فما مَردُّ
 ..-لا غير-

فلا يـصحّ غيـابُ هـذه المبـادئ عـن صـاحب العلـم، (وعليه؛ 
 !فهو النقضُ والتناقضُ : ؛ وإلا)والعقل

 !وتوضيحُ الواضحات منِ أعسَرِ المشكلاِت
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r 
ــ ــين - المنهجــيّ عــاة التفريــق الحــديثيّ ن عجائــبِ بعــض دُ مِ ب

 أي ثنــاءَ أ-ى بعــضَهمأنــك تــر: -رينمين والمتــأخّ علمائنــا المتقــدّ 
دِّ -جداً -يّ حَفِ : - أو نقاشٍ حوارٍ  ، بالتعقيـبِ -جـداً -، ومهتمـ بـالرَّ

! ه لما يـراه ويقـرّرُ  مخالفٍ ها أيُّ كلمةٍ يقولُ (!)كل=ىعل/ لـ والنقدِ 
 !! C  هكذاأو! D اهكذحتى لو كانت 
 أن يجـدَ -!وقد لا يـستطيعُ - هُوَ (!) الذي لم يستطعفي الوقتِ 

 لِ علـى تـسلُّ (!) تُنبّـهُ -مينن علمائنـا المتقـدّ مِ -  عالمٍ  لأيِّ أيةَ كلمةٍ 
ن  مـِ-الحـديثيّ -مين  المتقـدّ  الأئمّـةِ لـى مـنهجإ-مزعومٍ -(!)لٍ لَ خَ 

 !أتى بعدَهم-لَفٍ أو خَ - جيلٍ قبَِل أيِّ 
بمـا -!إلى هذه الـساعةِ -!هعُ شايِ ولا مَن يُ  وَ هُ -(!)رْ فَ ظْ ولم يَ ...

-!غيـرَ مَـرّةٍ -متُ، وشرحتُ كما قدّ -ـم المدّعى/هـتفريقَ (!)مُ عَ دْ يَ 
ــاتٍ إلا بكُلَ  ــةٍ يم ــ- قليل ــاك مِ ــا وهن ــددٍ -!ن هن ــسيرٍ لع ــ ي ــاء  مِ ن علم

- منهجَ أولاء العلماءامخالفً - هامَلَ حَ -(!) والثامنِ ين السابعِ القرنَ 
 ولا!! مـا بـه لا يقولـون-بذا-مّلهمحَ فَ )!! هو(هعلى فهمِ -أنفسِهم

 !!!بّقونطَ يُ يُطيِقُونَ، أَوْ له هم 
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عِي ذا فهــل هــ... -كيفمــا كــان الأمــرُ -(!)هُ وأشــباهُ -المُــدَّ
عَى   الخلــلِ علــى كــشفِ  أحــرصُ  لِ -المُــدَّ  إلــى المــنهجِ (!)المتــسلِّ
 شواذين عايَـ الّـ؛ الأوائـل النقّـادِ ن الأئمـةِ مـِ-!)لو وُجد(-الحديثيِّ 

خَلَفًـا عَــن - كُـلٍّ فـوا منـاهجَ رَ  تلاميـذَهم، وعَ وعاصَـرواشُـيوخَهم، 
 !؟-داً وبَعْ  لاً بْ قَ -رٍ بِ راً عن كاكابِ سَلَفٍ، و

)µ R S T( ؟! 
ـــةَ الأوَُلَ أَمْ   !ك الباطـــللرَضُـــوا بـــذ-وحاشـــاهم-أَنَّ الأئمَّ

كوتِ ا وؤاطَــوَ وتَ  هــذا -أنــتم-لكــم(!)فَ ثــم كُــشِ !! عليــهعلــى الــسُّ
ن  مئـاتٍ مـِ بـضعِ وبعـدَ -أجمعـين- االله مـِن دون خلـقِ -!)الباطلُ (

 :رتُم؛ فـ ؛ فكتبتُم، وصرَختُم، وكرّرتُم، وقرّ -نينالسِّ 
حاشــا -الإلزامــيَّ (!)هــذا الباطــلَ ) علــيهم(إمّــا أن تُثبتِــوا * 

 !-وكَلاّ 
 !! والأجدرَ به!أهلَ هذا الباطلِ ) أنتم(وإمّا أن تكونوا * 

 ..ولا ثالثَ لهما
عَاةِ -!)رزخيةِ البَ ( ةُ يَ رْ ا فِ وأمّ   في الفاسِـدَةِ لتمريـر دعـواهم -المُدَّ
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ل ــسَلُّ ــلِ المنهجــيّ (!) تَ ميِن  إلَــى الخلَ ــرٍ -عُلــومِ المُتقــدِّ ــدُونِ نَكيِ بِ
 لهـا فُ عـرَ يُ  التـي لاو! مَخْرَجـ =لهـا/التي لم يَجِدوا منهـا-! منِهُم
  مـا قالـه العلاّمـةُ الألَُوسـيُّ  -لا غَيْـرَ -فالألَْيَقُ بها  :-!ن بطن مِ ظهرٌ 

، -بشأنِ دعـوى فاشـلةٍ، لا نُهـوضَ لهـا-في بعض تصانيفِه-$-
 إلا هــيَ  عليهــا، ومــا لَ وَّ عَــ ويُ ، إليهــالتفــتَ  يُ نبغــى أن يَ لا: (..وأنّهــا 
 )!!بيانغار الصِّ  لصِ ان، تحكيها العجائزُ يَ بَ  نِ ب انيَ هَ   عنأخبارٌ 

ـــي عـــن ردِّ ها يُغْ  ســـماعِ جـــرّدُ فمُ ... ـــدِ ن ـــا وتفني ِ -هاه ِ وهَ ل ـــا ن ه
 ...-هاووهائِ 

 .واالله الهادي إلى سَواء السبيل
 

 :وفّق للصواب، وااللهُ الم)١(وهذا أوانُ البَدء بالجواب...

W 

                                                 
  . إذَا لَمْ يُدْرِكْ مَطلُوبَهُ ؛)جْعَةَ أَبْعَدَ النُّ (: -مثالِ العَرَبِ في أَ - يُقالُ )١(





 
      

 
 

 
 
 

 

١٩      

 
ــةٌ الأصــلُ أنّ *  ــادَةَ مَقْبُولَ يَ ــتِ إذَِا رَوَاهــا -: الزِّ ــلُ الثَّبْ كمــا -أَهْ

 .-»صحيحه«أشار إلى معنى ذلك الإمامُ البُخاريُّ في 
 .-فيما بَيْنهم-يتفاوتون في درجاتِ التوثيق ) أَهلُ الثَّبْت(و

تحتمــل -لقــرائنَ  -قــاتِ مِــن الثِّ -  القَبــولُ وقــد يتخلّــف ذلــك
 . لذلك علميّةٍ ممّن هم ذوو أهليّةٍ - والردَّ ، والأخذَ ،الاجتهادَ 

ــل صــاحبَيِ  ــة في تعامُ ــى نظــرة علميّ ــصحيحين«وأدن ــع -»ال م
 .يُدرَك بها حقيقةُ ذلك :-بينهما-زياداتِ الروايات المتفَق عليها

القـول بأصـل قبـول ( أنّ اومَن ردّ هذا التأصيلَ الجليلَ متوهّمً 
؛ فقـد )زيادة يعني قَبولَها مهما خالف ذلك منِ مخالفات وقرائنال

 ..أبعد النُّجْعةَ 
 واضحٌ جلـيّ، وتطبيقـاتُ أئمـة -في التأصيل وفَرعِه- فالكلامُ 

أو -والأصـلُ شـيءٌ، والاسـتثناءُ منـه  .. بيّنـةٌ ظـاهرة-عليه-العلم 
 .. شيءٌ آخَرُ -الخروجُ عنه
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ضـعفًا في -بأيّ حالٍ مـن الأحـوال- لا تعني)دالتفرّ (مسألةَ * 
 .-إذا كان المتفرّدُ من الثقات، ولم يخالَف-الحديث

فــإنّ ذلــك مفــسدةٌ بيّنــةٌ، وإســقاطٌ لكثيــرٍ مــن الأحاديــث وإلا؛ 
  أو   العمــلُ بهــا،يتعــيّن، والتــي صلى الله عليه وسلم  عــن النبــيالــصحيحة الثابتــة
ــا ــستفادُ منه ــا يُ ــا-بم ــى م ــوّاد  عل ــشّار ع ــدكتور ب ــه ال ــروف قال    مع

المـسندَ المـصنَّف « كتـاب  كما في بعض نُسَخ مقدمـة-ده االلهسدَّ -
 .-»المعلَّل

 القَبولَ المطلَـقَ للتفـرّد؛ -اأبدً -هذا هو الأصلُ، وهو لا يعني 
 .فقد يُخطئ الثقةُ، ويُرَدُّ حديثُه

 إلـى تـأنٍّ كبيـرٍ، ودراسـةٍ - وبخاصّـةٍ عنـد الـردّ - لكنْ؛ هذا يحتـاجُ 
ـــة ـــيأتي في- دقيق ـــا س ع - )(كم ـــسرُّ ـــن الهجـــوم والت ـــدٍ ع   ، وبعُْ

ببَةَِ في ساحة كثيـرٍ مـِن - اليومَ - الشائعَين-  المنتـسبين إلـى الحـديث الـشَّ
 . - وعلومهِ

قــد يُقبَــل تفــرّدُه، أو : كــذلكوأمّــا الــراوي حَــسَنُ الحــديثِ؛ ف
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 في زيـادةٍ والتحقيـق، النظَـر و  منِمَزيدٍ  عدوذلك ب-وقد يُرَدُّ -زيادتُه
 .-لدقيقالتأنّي ا

ســببٌ لوجــود -اطلَقًــمُ -التفــرّد(مَــن زعــم أنّ -اجــد  -وأخطــأ
 )!وهَن في الحديث

 .؛ لهان الخَطْبُ )مَظنِةّ( :ولو قال
نٌ   !!والجمعُ بينهما تناقُضٌ بيِّ

التفرّد يُقبَل ويُردّ حـسب قرينـة الروايـة، : (ثم؛ إنّ قولَ مَن قال
 ا؛ لا أساسًــا وتَبَعًــا؛ قــولٌ مقبــولٌ فرعًــ)ومــدى تحمّــل الــراوي لهــا

 ..وأصالةً 
بعبـارات إنـشائية -)الحـديث الحـسن(وأمّا التهوينُ مـِن قَـدْر 

 .؛ فمما لا يُلتفَت إليه، ولا يُشتَغَلُ به-واهنة
نقلُ مـا قالـه الأخ الـدكتور : -هنا-لنقض هذا الكلامِ -ويكفي

رَيس في خِتــام موســوعته الحافلــة    في خمــس مجلّــدات-خالــد الــدُّ
خلاصـةً نافعـةً -اجزاه االله خيرً -»لحسن لذاته ولغيرهالحديث ا«-

 :-جامعةً 



 
      

 

 
 

 

٢٢      

، دةلأغــراض متعــدّ ) الحــسن(ى ثون مــسمّ اســتعمل المحــدّ «
 . عندهمعت معانيه التفصيليةُ وتنوّ 

 : أمرين تحسيناتهم لا تخرج عن أحدِ  كلُّ ؛ولكنْ 
 ،تـــه الحـــديث لقوّ  وهـــو استحـــسانُ :تحـــسين احتجـــاجيّ  - أ

ــه وا، الــصحيح:ويــدخل في ذلــك ــراوي ،لحــسن لذات  وحــديث ال
والحـديث ، ل محتمَـوالحـديث الـذي فيـه ضـعفٌ ، ف فيـهالمختلَ 

 .د بمثلهالضعيف المعتضِ 
، وهــو استحــسان الحــديث لميــزة فيــه :تحــسين إعجــابيّ - ب

 في ن فائـدةً  والحديث المتـضمّ ،الحديث الغريب: ويدخل في ذلك
 .»سن المتنوحُ ، والإسناد العالي، الإسناد أو المتن

  اعتــضادُ : هــو)الحــسن لغيــره(حقيقــة « :قولُــه: -اأيــضً -هومنــ
 .» مثله بحديثٍ - للتقويةصالحٍ -  ضعيفٍ حديثٍ 


 

ــ * ــةُ مِ ــدلِّ -ن المعاصــر العنعن ــرِ الم ــسندٍ -سغي ــت ب  إذا رُوِي
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سين-  ثقاتٌ هُ رجالُ   الـسماع، إلا أن ؛ فهي محمولـةٌ علـى-غيرُ مدلِّ
 .يقوم دليلٌ على خلافه

ومثلُ العنعنةِ غيرُها من ألفاظ الرواية التـي ليـست صـريحةً في 
مـي-السماع، ولا في عدمه في كتابـه -$-كما قال العلامةُ المعلِّ

 .»عِمارة القبور في الإسلام«
 ضِـمنَ -ة الـسماع في إثبـات صـحّ  الإمـام مـسلمٍ وهذا مـذهبُ  

 .-إن شاء االله- صحيحٌ وهو  -إمكانية ذلك
 .-لا شكّ - البخاري هو الأصحّ والأحوط الإمامومذهبُ 
ــ ــين ومَــن لَ ــهِ الفــرقَ ب م -)الأصــحّ (،و)الــصحيح(م يَفْقَ ــوهَّ فت

 !فبأيّةِ لغةٍ يُخاطَب؟: -!المناقَضةَ 
؛ بـاطلاً -اطُـر  -في إثباتِ السماع-والذي يجعلُ مذهبَ مسلمٍ 

 !تَبعِاتِ دعواه، ولوازِمهِان أن لا يَغْفُلَ ع -بالمُقابلِ-عليه ينبغي 

 
  مـا كـان فيـه تـدليسٌ :الضعيف الـذي يتقـوّى فيـصير حـسنًا *

ــيْ  بَــبالعنعنــة، أو انقطــاعٌ    ...، أو راوٍ ســيِّئ الحفــظِ ينين حــافظَ ن ثقتَ
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على نحو ما قـال العلامـةُ - الضعف اليسيرونحو ذلك من وجوه-
مي  .-نفسِه-»عِمارة القبور«في كتاب  -$-المعلِّ

  ا، وأن يكـون المعنـى متقاربًـ أن لا يـشتدّ ضـعفُه: ذلـكوشرطُ 
 .-بضوابطهِا-وما إليها-مسألةُ التحسين بالشواهد: وهي-

  بــشرط عــدم اشــتدادِ الــضعف-والــشأنُ في المتابعــاتِ أقــربُ 
 .-اأيضً -

 ِ عِه مْ في جَ الباحثين ( منِ صنيع بعضهُ صفَ ا وَ مَ وأمّا ردُّ البعض ل
ــم تــصحيحه لهــا ــ،للــضعاف، ث ــت مِ ــ وكأنّهــا أت ق لا مَطعــن رُ ن طُ

 :!)فيها
؛ فهـذا مـِن خيـالات -ولا قائـلَ بـه-هكـذا-»!لا مَطعنَ فيهـا«

ــه ــزاعِمِ وتوهّمات ــي تُ ؛ال ــضادُّ التأصــيلَ  الت ــعَ، وتُ ــاقضُ الواق ولا -ن
 !-أَزيد

 
ـــشهورُ  الالاصـــطلاحُ *  ـــشاذ( في م ـــر(و ،)ال ـــرق -  )المنك والف
 .غيرَ صحيح اضعيفً - كأصلٍ -  شأنهُ قريبٌ؛ ما دام كلاهما:- بينهما
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 ...تقوّى به منكرٌ مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يُ )الشاذُّ (و
 إنمـا هـو ظهـورُ ومن الواضـح أن سـببَ ردّ العلمـاء للـشاذّ ...

 ...خطئه بسبب المخالفة
ى به روايةٌ أخـرى في معناهـا؛ قوَّ أن يُ ل عقَ وما ثبت خطؤه فلا يُ 

بـل -عتدّ به، ولا يُستـشهد بـها لا يُ  ممَّ )المنكر(، و)الشاذ(فثبت أن 
 كما قال شيخُنا الإمام الألبـاني في رسـالته-مه سواءه وعدَ إن وجودَ 

 ..-»صلاة التراويح«
  وعلامـة المنكَـر : (»صحيحه«وما أجملَ قولَ الإمامِ مسلم في 

ــا عرَضْــ: -ثفي حــديث المحــدِّ - ــه للحــديث علــى إذا م تَ روايتَ
 روايتُـه روايـتَهم، أو خالَفَـتْ : ضـارواية غيره منِ أهل الحفـظ والرِّ 

 .كد توافقُها تَ مْ لَ 
ن حديثـه كـذلك؛ كـان مهجـورَ الحـديث،  مـِفإذا كان الأغلبُ 

ِ غيرَ مَ   ).ستعمَلهِه، ولا مُ قبول
علـى مجـرّد -ةٍ لّ قِ بِ و-اأحيانً -)المنكَر(بل -)الشاذّ (وقد يُطلَق 

 .التفرّد
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ــ- النقــديّ وحكمُــه-ويُعــرَف ذلــك ن خــلال ســياق الكــلام، مِ
 . العالمِ في حُكمه هذاوطريقة

؛ -التـي قالهـا بعـضُ الأئمّـة-) منكَـراالمنكَر أبدً : (وأما مقولةُ 
 !-عند التحقيق-فليست على إطلاقها

ـــ  ــلُ بإنكــار مــا وصــفوه بــ ــا التهوي عــدم الاعتــداد بكــلام (وأمّ
اخـتلافُ : ؛ فينقضُه أمورٌ عـدّةٌ؛ منهـا-زعموا-في الإعلال-)النقّاد
 .في الإعلال وعدمهِ-فيما بينهم-النقّاد 

   ظاهرٌ في هذا الاختلاف-ممّن هو أهلُه-فالملحظ الاجتهادي
 .-عدُ ن بَ بلُ ومِ ن قَ مِ -

ن أصـول صلَين مـِإهدارٌ لأِ (-ذاك-(!)دادتمُ أنّ عدمَ الاعوزَعْ 
فـلا يـزالُ ..؛ واهٍ واهـنٌ )ة والعلَّـ،لشذوذانتفاء ا: الحديث الصحيح

هون، ومنه يَحْذَرون، وفي تحقيقه نبِّ على ذلك يُ -أجمعون-العلماءُ 
 ..يختلفون

 ..وما بُني على فاسدٍ؛ فهو فاسدٌ 



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٧      

 
ـــ*  س لا يُحْ ـــدلِّ ـــه بالتحـــديثجُّ تَ الم ح في ـــا صـــرَّ ـــه إلا فيم    ب

مـــي فيكمـــا قـــال العلا، -كأصـــل- تحقيـــق الكـــلام في «مـــة المعلِّ
 ..-»المسائل الثلاث

عبة عــن بعــضهم، وروايــة ؛ كروايــة شُــ يكــون لــه اســتثناءٌ  أنْ إلاّ 
 .-وهكذا-بيرالليث عن أبي الزُّ 

سين مَن لا يضرُّ تدليسُه، ولا رُ ومنِ المدلِّ بحـسب -ه عنعنتُ  تؤثِّ
 ن ذلـك فيوبخاصّةٍ ما وقع مِ - العمَلية أهل العلم، وتطبيقاتهمبيانِ 
 .-إلا ما استُثنيَِ ممّا نبّه عليه الأئمّة-هماأو أحدِ -»الصحيحَين«

روايـــات المدلّـــسين مـــع عـــدم تـــصريحهم (والـــزعمُ بقَبـــول 
تنقُــضُه ..زعــمٌ باطــلٌ ): بالــسماع إلا أن يُعلَــم بوجــود تــدليس فيهــا

 :؛ من ذلك-بَلْهَ تطبيقاتهِم-مقولاتٌ كثيرةٌ عن أئمة العلم
ــ ــ الإمــامِ لُ وق ــمِعْتُ : (»تاريخــه«  في- زُرْعــةَ الدمــشقيّ ي أب سَ

 سَمِعَ منِْ أَبيِ قلاَِبَةَ؟: أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ يُسْأَلُ عَنْ قَتَادَةَ 
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ثُ عَنهُْ، وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ :  فَقَالَ    .- حَدّثنا:  يَعْنيِ-: هُوَ يُحَدِّ
كُنـْتُ أَعْـرِفُ مَـا : ةَ ، قَالَ وَذكر عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَ 

ا لَمْ يَسْمَعْ  ثنا:  كَانَ يَقُولُ ؛سَمِعَ قَتَادَةُ مِمَّ ث: أَنَسٌ، وَ  حدَّ سَـعِيدُ  نَاحَـدَّ
بِ، وَ ا ث: بْنُ الْمُسَيِّ ث: الحسن، وَ  نَاحَدَّ فٌ  نَاحَدَّ  .مُطَرِّ

سَـعِيدُ بـن  قَـالَ : وأَ َبُو قلاَِبَـةَ،  قَالَ :  وَإذَِا جَاءَ مَا لَمْ يَسْمَعْ يَقُولُ 
 ).جُبَير

فات مـِ(أمّا وجودُ  ن بعـض أئمـة الحـديث تخـالف هـذه تـصرُّ
دة لا ..-مـا-لقرينـةٍ -ن الأصـل؛ فلأنهـا اسـتثناءٌ مـِ)القواعدَ المحـدَّ

ه،هأنها تناقضُ   !؛ فكان ماذا؟-مه البعضُ كما توهَّ - أو تردُّ
هـم الاعتداد بـسماعاتٍ غيـر محفوظـة، أو هـي و(أمّا التحذيرُ منِ 

  ؛ فهــو تحــذيرٌ في محَلّــه، والاعتــدادُ بِــذا غيــرُ قــائم، ولا مقبــول)وخطــأ
لا أن ؛ ، أو خطـأً اوهمًـ: - ا وواقعًـفعـلاً -  كذلكبشرط أن يَكونَ ذلك- 

عى  مًــ- عليهــا ذلــكيُــدَّ يظــنّ نفــسَه  -  أو مُــسَيكينٍ  !مـِـن مـِـسكينٍ - اتحكُّ
 !!- !على شيء



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٩      

 
؛ لك فروايتُه محمولةٌ على الـصوابِ ، ومع ذخطئ قد يُ الثقةُ * 

مـي في- على الخطأدليلٌ واضحٌ ما لم يقُم   كمـا قـال العلامـة المعلِّ
 .-»التنكيل«

ــه ــل حديثُ ــد يُقب ــضعيف؛ فق ــراوي ال   والعكــس صــحيحٌ في ال
 .-بضوابطَ -

كما قال غيرُ واحـدٍ مـن - بعضُه أصحُّ من بعض):الصحيحُ (و
 .-ةالأئم

ــ-ولــو أهملنــا درجــاتِ الــرواة هــا علــى ، وأثرَ ا وتــضعيفً اتوثيقً
  قبَِــلِ كــم الأول علــى ذواتهــم مــنبعــد الحُ -ا ورد  بــولاً قَ -روايــاتهم

 !نا العلمَ لْ لأبطَ : -الحفّاظ الأوائل
ــه ــأنّ : ومن ــزعمُ ب ــا (ال ــة، وإم ــا ثق ــدة؛ إم ــراوي واح ــة ال حقيق
 !!!لنقلُ، والعادةُ ؛ وهي قسِمةٌ فاسدةٌ، يُبطلها العقلُ، وا..)ضعيف
ابن الـمَديني، وأبي زُرعـة، : ؛ فماذا نفعل بكلام الأئمةوإلاَّ ...



 
      

 

 
 

 

٣٠      

ن الـرواة، في وصـفهم لكثيـرٍ مـِ..-وغيرِهم-والعُقيلي، وابن عَدي
 ؟!-أو ما في معناه-)وسط( :بأنه

أبي حاتم، وأحمـد، والبخُـاري، وأبـي : وماذا نفعل بكلام الأئمة
ــر، والعُقي ــرِهم- لــي، وابــن عبــد الهــاديزُرعــة، وابــن نمَُي في .. - وغي

 ؟!- أو ما في معناه- )حسَن الحديث: (ن الرواة، بأنههم لكثير مِ فِ صْ وَ 
رمـــذي: مثِالُـــه  عَقِـــبَ روايتـــه لحـــديثٍ -مـــا قالـــه الإمـــام التِّ

ِ سُــ«في ـــدُ بْــنُ إسِْــمَاعِيلَ ( :-هُ نـَـوبيَّ -»هنن : ]البُخـــاريّ [ وقَــالَ مُحَمَّ
ىوَ - »حَسَنُ الحَدِيثِ  شَهْرٌ «  )..-أَمْرَهُ  قَوَّ

كـاءُ علــى قـول بعـضِ أئمــة الحـديث في روايــاتِ راوٍ -أمّـا الاتِّ
ِ -!)مـِن حُـسنها فَـرَرْتُ :(-وُصفت بالحُـسن الحـديث قَبُـولِ  يِ فْـنَ ل

ينقـضُه ! -ابتاتً -؛ فتعميمٌ غيرُ مستقيم-وما إليه-!ةيَّ بالكلِّ -الحسَن
 !!-وغيرِه-أشياءُ وأشياءُ ممّا سبق

بنـاءً علـى - صحّحون الأحاديث، أو يـضعّفونها  يُ مَن«أمّا تخطئةُ 
 دون نظــر لقــرائن الروايــة، ومخالفاتهــا، - درجــات الجــرح والتعــديل

؛ فهي تخطئةٌ صحيحةٌ إذا ما جُعـل هـذا »ين التي قد تعتريهاوأوجُه اللِّ 
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 ! في عملية النقد الحديثيا وأساسً أصلاً (!) الإهمالُ 
ـــ: إذ الأصـــلُ  ـــوُّ مِ ـــات، الخُلُ ـــن المخالف ـــن أوجُ ـــرُوُّ مِ ه والعُ

 ..-إحداهما، أو كلاهما-رآنطْ تَ ) قد(و..يناللِّ 
: ، وعكــسِ الفــرع أصــلاً افقَلْــبُ الأمــور؛ بجعــلِ الأصــل فرعًــ

 .-اجد  -خللٌ منهجيٌّ عظيمٌ 
في اشـتراطِ ثقـة الـرواة - المعنـى عمـومِ هـذا ثُبـوتِ  علىويدلُّ 

ــاتِ صــحّة الحــديث  ــاوت درجاتهـــ-لإثب ــى تف ــم/عل الاســمُ  :-ـ
 دالمــسنَ «: ، وهــو»صــحيح الإمــام مــسلم«لــصحيحُ الكامــلُ لـــا

ــسنن، بنقــل العــدل عــن العــدل، عــن    الــصحيح المختــصر مــن ال
 .»صلى الله عليه وسلم رسول االله
 !م يكن ذلك كذلك؛ فلا فائدةَ منِ وراء ذلكولو لَ 
ــا ــسؤال وأم ــعُ موضــوع هــذا ال  علــى موضــوع) ( تفري

فبابُــه التفــصيلُ، ؛ -القَبــول أو الــردّ لهمــاثــم -)التفــرّد، والمتابعــة(
 .-)( في ما تقدّمعلى نحو -والنظرُ الدقيق
 :ن قوليمِ -أولاً -ما ابتدأتُ به-اأخيرً -وأُكرّر
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ـه-هذا الاجتهادُ العلمـيُّ الحـديثيُّ النقـديُّ و(    ا وبَعـدً قـبلاً -كلُّ
صِ والمَيْزِ -  يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفـاوتِ : -منِ أهل التخصُّ

ــعُ النظــرَ الاجتهــاديَّ المبنــيَّ علــى،العلــوم والمعــارف   إدراك ويَتْبَ
يّـةٍ اوإن كان في أصلهِ قائمًـ-د الأنظار وتردُّ ،القرائن   علـى أُسُـسٍ كلِّ
نةٍ ، وقواعدَ منضبطةٍ راسخةٍ   )..-ولا بُدّ - بيِّ

الـــذي لا -)المطّـــرد(ن الحكـــم الحـــديثيّ يْ  ففـــرقٌ بَـــوعليـــه؛
 .-د يتخلّفالذي ق-)الأصل(، وبين الحكم الحديثيّ -يتخلّف

 .والخلطُ بينهما قُبحٌ في التصوّر، وخللٌ في النتيجة
 .-هنا-وكلُّ ما تقدّم ذِكرُه هو من هذا النوع الثاني

مـِـن تــسليط ســيفِ التأويــل علــى واضــح  -أخــي-ولْتحــذَر ...
 ..القولِ والكلام؛ فهو سهلُ النقضِ، ميسورُ الردّ 

ــفَ عــن سُــلوك ســبيل علمــاء الأمــة ا ين، لمهــديِّ وإيّــاك والتخلُّ
 .م ينقطع منهجُهمالذين تَسلسل وجودُهم، ولَ 

 لا تدخلَ في دائرة مَـن حـذّر على أنْ - يا طالبَ العلم- واحرِصْ 
   فيمــا رواه الإمــام مــسلمٌ - صــلوات االله وســلامه عليــه- مــنهم النبــيّ 

:  قَــالَ أنـه  صلى الله عليه وسلم ، عنــهڤ  عَـنْ أَبـِـي هُرَيْـرَةَ - »هصــحيحِ «في مقدّمـةِ - 
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تيِ سَيَكُونُ فيِ آخِرِ « ثُونَكُمْ  أُنَـاسٌ  أُمَّ أَنْـتمُْ وَلاَ  تَـسْمَعُوا لَـمْ  بمَِـا يُحَـدِّ
 .- »ةنَّ شرح السُّ «نه الإمامُ البغََويُّ في وحسَّ - » فَإيَِّاكُمْ وإياهم؛آبَاؤُكُمْ 

  قـه االلهوفّ - لـلأخ الـسائلا ما وفّقني االله إليـه؛ جوابًـرُ هذا آخِ ...
 ..-على وجه الاختصار والاعتصار-

ِ -سبحانه- االلهسائلاً  الـسدادَ : »الأجوبـة«اء هذه رَّ قُ لي، وله، ول
 .في القول والعمل

)^ _ ` a b c d e f(... 
                                 .ي سميع الدعاء ربِّ إنَّ 
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 هـ١٤٣٩/صفَر/ ٥ : ، في الأردنّ - عمّان

 عدّدة؛في مجالسَ مت ايهَ فِ ثم أعدتُ النظرَ 
 :آخرها بعد عشاء يوم الاثنين

 هـ١٤٣٩/صفَر/١٠
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